
المكوبيغمؤزقةفجومأثمآ8هنا&كانتإةا

تالافمآا!إهةالمتقميغثالةفي؟نطوالم!ر!ية،

وفميعت!مالكلا"6هىلمبت!ملأةوذلك.وخ!ورة

فيهوأس!ةالمىبالنسبةومقتل!م6اد!لودفي

قبضةمغالإفلاثبو!ل!مكلاةوإذأوموليت!م.

أدل!ة،يناوثولأوهمأل!يثالمصر!أ!يالموز

اديالت!مشىممال!ةمفورهمجمهفميعى

بيغالم!رقةاتكالية!إةثمومغله.يتمزفوة

قبلعينيةحالاتتلفلعديناتمرفىوأد!ةالملقف

لتعليليةلالنتائ!أمتغلامى

المملاجمافيالثقل!ال!طلهل!شلحلىمل!حظات

أأدا

والةينالةالسإسية

صمللأح!ففل

نااولأعلبناشفافمنهجيئنستيفينمضيولكي

والمثقفينالمثقفلمفهومالمتشابكةالتعريفاتغابةمننختار

التيالكلاسبكبةالإضاعاتتلكعلىبقتصرلامقاربأتحدبدأ

فيإلبوت.س.تمنابتداءالعشربنالقرنخلاللمعث

حدبثهفيجرامشيإلى،الثقافةتعربفعنملاحمظاته

نموذجهفيوسارتر"،العضوي!المثقفعنالنضالي

)وظبفي"تعربفإلىهناأشبرانواربدالفغال.الوجودي

منتتا.لفصغبرةجماعةعادةهمالمثقفينانبرىمحذد

طربقعنالأفكار،بإنتاجمباشرةبهتفونالذبنأولئك

المبدعينالفئانينمنبتشكلونوهموالنقد،والنقلالابتكار

الأدبنظرياتفيالمتخصصينوالمؤلفينوالعلماءوالفلاسفة

إلىتمتذأفكارهمأنوبلاخظ.الاتصالوعلوموالاجتماع

بالأوضاعبنشغلونإذ،المهنبةمجالاتهممنأبعدنطاق

العرفيأوالأدبيالإنتاجعلىبقتصرونولا،للمجتمعالعامة

فيالمثقفبمئزماأنشرابيهشاموبؤكد.بهئعنونالذي

اساسبتان:صفتانمجتمعأفي

المجتمعيةرمنالفرذيمكقالذيالاجتعاعيالوعي-

هذهتحلبلخلالهمنبستطبع،شاملبمنظوروقضاباه

متماسك،نظريمستوىعلىالقضابا

بضبفبما،الوعيبهذابحققهالذيالاجتماعيوالدور-

وكفاعتهالخاصةقدراتهإلىبضافاستراتبجبأبعدأله

المهنية.

الجماعيالدبنامبكيئالطابعفئبرزغلبونبرهانوأما

التيالناسمنالمجموعةتلكهمالمثقفينأنفبرى،للمثقف
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والسعيالواقعفيالتفكيرمنتجعلبأنهاغيرهاعنتتمئز

فيوتشارك،الرئيسيةهمومهااحذالعامةالمصلحةإلى

الواقعهذاتحريكاجلمنوالسياسيالاجتماعيالصراع

تعتنقها.التيللرؤىطبقأالأفضلباتجاه

عنتمئزها،لهاعديدةتعريفاتفهناك!االسلطة"اما

وغيرهما،النفوذ"و")ءالقوةمثل،بهاحادهاخرىمفاهيم

رسمئنظاميطابعذاثقوةهيالسلطةاناعتبارعلى

فيبهامعترفيرسميةوظيفبمااوموقعاوبمنصبترتبط

لهاالتيالقراراتإصدارحقصاخنهاوتخول،المجتمع

ذاتهالوقتفيوتمنحه،الآخرينإلىبالنسبةالإلزامصفة

عنالنظروبغضن.المخالفينعلىالجزاءاتتوقيعحق

فإن،المجتمعفيالطبقيةبالقوىالسلطةتزبطالتيالتحليلات

-معروفهوماعلى-المدنيةالدولةفيالسلطةأجهزة

القضائيةوالسلطةالبرلمانيةالتشريعيةالهيئةمنتتشكل

وتوزيع.الحكوميالدولةجهازفيالمتمثلةالتنفيذيةوالسلطة

هذهبينالفصلفيحاسع!الديموقراطيةالنظمفيالسلطة

العربيعالمنافيواماوجدليتها.توازنهالضمانالمستويات

أصبح)بحيثالتنفيذيةالسلطةوطغيانالمستوياتخلطفإن

المسؤوليةيركزانلتزيينها(ساذجديكورمجزذعداهماكل

يسعىالذيالفردالحاكمشخحرعلىئطمنامختلففي

غيربشكليدهفيالسلطةبقيةواستقطابتوازناتهإقامةإلى

ناوعليهله،مناوئةتاريخيةسلطةهناكتظللكنمباشر...

أحيانأ؟واخطائهاتناقضاتهامنويفيدويونلقهايرؤختها

الدينية.السلطةعنيث:

بعرضسنقومالموجزالتحليلهذافيفإئناثخ!ومن

السياسيةالسلطةهو،ثنائيمحوبىعلىالنماذجبعض

مصرفيالعربيالمثقفعلاقةأشكاللاكتشاف،والدينية

العلاقةهذهنتصورانوبوسعناالتحديد.وجهعلىبهما

(نواع:لثلاثةاوضاعثلاثةبينتتراوحوهيمبدئيأ

ومهارتةفكزهيضعالذيوهو؟السلطةمثهفاولأ:

-معها،وتماهيألها،ولاءالسلطةخدمةفيوخبرتهورايه

التماهيهذايخدثماوبقدر.سيادتهامقتضياتمعوتوافقأ

ولاالأفكار.نقدهو،وظيفتهفيجوهريأعنصرأالمثق!يفقد

تبرزماسرعانإذ،دائمةبصفةذلكيحدثأنعملئأيمكن

.الخلافويئسعالتناقضات

النموذجوهو،السلطةمعالمتعاونالمثمفثاذيأ:

لأهدافطبقأالتعاونمدىويتفاوت.سنرىكماالغالب

من-هؤلاءوقدرة،ناحيةمنللمثقفينتوظيفهافيالسلطة

،الأهدافهذهمعالنسبيالتوافقعلى-اخرىناحية

الدولةفيالإعلامويلعب.العامللعملحيوك!مجال!تساب

فضاءباعتبارهوالأهميةالحساسيةبالغدورأالحديثةالمدنية

الأفكارلنشرووسيلةناحيؤمنللحكماداةفهو"التعاونهذا

)الموقوتةالمصالحةتتمرقعتهوعلى،اخرىناحيةمنوالآراء

والسلطة.المثقفبين(عمليةلاعتبارات،غالبأ

فيالمناضل،للسلطةالمضداذللمثمفذهوذجثالثأ:

كثيرهذاكانوقد.مهاجرأاومنفيأيكونأنبدولاوجهها،

،فادحبشكلالشرعيةالفاقد؟السلطاتحالاتفيالحدوث

وكان.المكشوفةالفاشيةوالنظم،الاحتلالسلطاتمثل

يقومان،المتطرفانواليمينياليساري،الأيديولوجيالصراغ

ظاهر.بشكلالعدائيالاستقطاببهذا

نظرك!-الإجرائيةالوجهةمن-التقسيمهذالكن

ممارساتهمفيالمثقفينعنيتحدثوهوبحت،وافتراضى

تتمثلكماالفكريةكينونتهممنهامأجانبأفغفلأ،العملية

نانستطيعأنناومعالتحديد.وجهعلىالثقافيالخطابفي

توجهاتمعتتسقالخطابهذامنموازيةأنواعأنتوقع

فيالمظهرئنبينالجمغتقديريفياللازممنفإن،المثقفين

السلطة،مثقفعنيعئرتبريريخطابفهناكواحد:سياقي

وهناك.:.تناقضاتمنفيهيتجفىمابقدرمصداقئتهويفقد

الضرورية،الاستقلالمسافةعلىيحافظ،نقديخطابئ

معيتوافقمامنهافيفتلبحذر،السلطةمواقصويرقب

وهناك.ععوغاياتهاهداقهيضاذماويرفض،استراتيجيته

المسر!،المضادةايديولوجيتهفيالغارقالنقضيالخطابئ

والسلبية.الرفضفينفسهعلى

مثقفأحسينطا

بالمعنىمثقفأمتعفبمكلأليسانيرىحسينطهكان

يما،العصريةالشخصيةهوعندهفالمثقف.للكلمةالدقيق

تختلفمهماالمعرفةلقبولوالعقلالطبعتهيؤمنبهزتمتل

هذهمسؤوليةحسمينويحذد.مادثهاتكنوائأفروغها

مابمقدارفيهاتعيشالتيالبيئةإلىبالقياسالشخصية

-الإنسانانوذلك.العلمأوالثقافةفيحطمنلهايكون

وبينبينهشيئأيجعلهلكيالعلتمئحسنلا-تعبيرهحدعلى

وطنه"أوبيئتهفيمعهيعيشونمعناحدابهينفعفلا،نفسه

لمنيضيءمصباحأليكونوالثقافةالعلتمئحسنربمابل
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ائي5:يقولثم.والمعرفةوالرقيالحياةشئلالناسمنحوله

منولحتملواالجهدبذلواقدفهم.المصريينمنالمثقفينبهؤلاءمعخمب

.قدرهحقالتاريخلهمسيقذر.ومللهع!،صرونالمعلبهيشعرلاماهالعنل

وقد.نعةالمملأشذلهاممانعةالعداء،اشذللثقافةمعاديبمابينةفينشأوا

حتى،الفادحةالثقيلةالتقاليدمنكثيرمنفحرروها،بأنفسهمبدأوا

يضعفوا،ولميهيوافلم.المقاومةمنألوانأوقاومتهممثئذاذأبينئفئمعذتهم

قاومهمالئصز.لهمكتيبحتىشيلمعلىي!وونلاامامهمقضتؤاوإنما

منهم،اشفقلأنهالظاهرالسلطانوقاومهم،عنهميفهململأنهالشعدث

إلىوالهداةالحريةقادةفيهمرأىلأنهللخفيالسلطلنوقاومهم

فينزللومابعذ،ينتهييكدلمالذيالعهذهذاادركنلوقد.الاستقلال

احدهما:المثقفينمنجيلانفيهالتقىوالذي،اثارهبعضونشهدأعقابه

ثم،القوتوكسبالعيشالىوسيلةالأدقييتخذكانالذيالقديمالجيل

الأغنياءوعندالسلطلتواصحلبالكبراءعندوالحظوةالثروةكسبإلى

...وشعورهورايهوحرينةكراقتةكههذاسبيلفيففدراوالوسرين،

فيوتعرخ!شيعكلعلىوالكرامةالحريةاثرالذيالحديثوالجيل

ولاالقوتإلىسبيلأالأدبيتخذفلمشيء،لكلوللحريةالكرامةسبيل

ايقلظوالىالغنيةومتعتهالعقليةلذتهإلىسبيلأاتخذ.وإنما،الثروةالى

)مستقبلءالذوقوترقيةوواجبهحقهالىالشعبوتنبيهالشعور

حو(.فيالفقافة

للمثقف"مانيفيستو"أنهالمشهدهذافياللافت

حسينطهجيلباختلافالوعيإعلانيتضمن،العصري

لدورهالعميقوفهمهالسابقةالأجيالعن7391(-)9188

النهضوية.ورسالتهالعام

ممارسةءمحمئلةحسينلطهالنظرفيالموق!هذاكانوقد

فكيف.والإبداعيالفكريالعملمنقرنينصفعبرعمليؤ

السياسيةالرئيسيتئيئبالسلطتئنحسينطهعلاقةكانت

العريضة:خطوطهالتذكز؟والدينية

في)وهو1391عامللازهرالدينيةبالسلطةاصطدمس

العالمية،لامتحانتقذمعندما(عمرهمنوالعشرينالثالثة

.لتمردهإجازتهفرفضث

المتملالةالسياسيةوبالسلطة-بهاالاصطداتمواصل-

على2691عامللمحاكعةفذمعندما-النؤابمجلسفي

النيابةتبرئةمنالرغموعلىللجاهلي.للشعرفيكتابه

القرأنيةرلتحتمثللإدانتهكتبعدةصدرافقد،اياه

لطفيلمحمدصدالرلوالشهلب،الرافعيصادقلمصطفى

والذقد،وجديفريدلمحمدهليلجلللنرلوذقد،جمعة

والسلطةالأزهرممثليمنوغيرهمللغمراويللذحليلي

المحافظة.

2891سنةفقطعامينبعدالسياسيةبالسلطةاصطدم-

فاعترضث،الآدابلكلئةعربععميدماؤكليكونزشتحعندما

استقالثمواحدأيومأالعمادةوتولىذلك،علىالوفدحكومة

احفيته.مبد!لترسيخ

بعدلكئه0391،عامذاتهاللكليةعميدأذلكبعدغئق-

لشخصياتالفخريةالدكتوراهدرجةمنخزقضنأيضأعامين

منصبهمنفأقيل،والثقافيالعلميالعملعنبعيدةسياسية

حينذذالجامعةرذيسنمعهفتضامنكلها،الجامعةعنوأئيذ

استقالته.وقذمالسئدلطفيأحمدأستاذة

،سنواتثلاثلمدة3691عامللآدابعميدأعاد-

أحيلثم،الإسكندريةلجامعةمؤسئسأمديرأبعدهاوانئدبئ

عامين.بعدالجبريالتقاعدعلى

ينايرمنذالأخيرةالوفدحكومةفيالمعارفوزارةتوفى-

5291.ينايرحتى.591

اولعلىحصولهمنبالرغم،الثورةحكومةهفشته-

عامالعربيةاللغةمجمعرئاسةوتوفى58،عامتقديريةجائزة

صحيفةمنطردلكنه.6591عامالئيلقلادةوفنح6391،

فيدوزلهيعدولم،الساداتمنتعسفيبقرارللجمهورية

كانماوغالبأ،العسكريةالمؤسسةظلفيالعامةالحياة

بالزغمالسباعييوسفالثقافة"كوميسير"لسطوةألمهئيدي

مهادنته.من

كتببسلسلبماالدينيةالسلطةحسينطههادنكذلكس

حياته.نهايةحتىالقرنمنتصفمنذ"الدينيالأدب"أسماها

،الأياممنيومفيسلطبمامثق!حسينطهيكنلملكن

بالمناصبمؤقتأفيهاتماهىالتيالمراتتلكفيحتى

بحق-قالكما-ظلحيثالسلحلة،معوالوزاريةالجامعية

رفض،وقد.ممكنحذابعدإلىوكرامتهبحريتهمحتفظأ

علىمكتفيأالوزارةتوليهمنذفاروقالملكيدتقبيلمثلأ،

واشار.الملكيسضيكانكماالئغم،وليئبشكرمضض

منبدلأ"ثورة"حركتهمبتسميةالأحرارالضبا!طعلى

ظلبللها،داعيؤإلىيتحودلملكنه"،المباركةالحركة"

ذائههويصبحانلستطاعحتىالنقديةلطبيعتهوفيأ

بها.المسا!منتستطيغولاالثورةترهبها"ثقافية"سلطة

واليميناليساراقصىمنشرسلهجوبموتعرض

سلطاتيعادينقضيمثق!إلىيتحوللملكنه،المتطرفين

لتكفير.،أففثكثيرةكتبأأنومع.المجتمعوحركةالحياة

يأفللمالعربيةالثقافيةالحياةعلىالساطعتأثيرهفإن

.الآنحتى
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ماكرأكاتبأكاةولكفه6ب!االمؤ!سياقيلاوتباطهأد!ل!ةبممالأةميفوظنجيبأن!م

في!اأنقه،،5إ"تصمبأعمالفيمعارفتهيصوغ



فيذلكعلىبرهنثوقدالخلأقة.الإبداعيةكتاباتهفيكارثةللسلطةعنخطلبسمحفوظنجيب

فيهايضعالتيالزعيمفتليوملروايةالنقديتحليليمنسنأخذهالمصريالثقافيالخطابمنالثانيالنموذج

الآنيدركانهالمهمالمباشر.لرأيهالمضاذةدف!يتهمحفوظإملافمئ.(..-)1191محفوظنجيبعنئشرماأحدث

رجاءكتابفييقولعندما،الطبيعيالتناقضهذامنشيئأمشانا:بالسلطةعلاقتهعنيقولالنفاش.رجاءالناقدعلى

حفيظةعليهيثيربشكليالذاصرعبديذذمدأنبعدالذقاشالسلطاثتكنفلمالمبللغة،مننوعافيفيهلليسحقيقةهذهسلحلة؟بتلع

بحريتهالملتزمالمثقفعلىضاريأهجومأفيشنونالناصريينكنثماأننيهو،بسيطلسببوذلكومأربي،هدفيالأياممنيومفي

فيهافتلالتيالمنصةحادثةوقعث"عندما:منظورهواملويعشقمهنتهيقذسللذيفالأديب.والأدبالسلطةبينالجمغاستطيع

جريدةئعتبرالتيمايوجريدةفيروايةأنشرأئاقهاكنتدات،السلومشاغلهاومتاعبهلبهمومهاللسلطةعنيبتعدانيفضئلقلمه

قتلعلىتحريضنالروايةوفي،ليلةالفليلليالروايةواسئم،الساداتوتبلغ-السينمابمؤسسةفيهلعملثالتيالمدةخلالوفي.والتزاماتهل

لمدةالروايةتحلقلنشزتوقفالمنصةحادثةوقعتفلمل.كمالحلوقتيكلأوكان،كلمةاكتمثاواقرالم-للمامونصفالعالمحوالى

عادتثمللمسلحة،لضيقاسبوعينأمنبهليتصلوما،الوظيفةفيمحصورا

ثر----."ةاالهدفهيالسلطهلمستوقحود.متاع! وصد!الحلما!بعيهلسرإلىللجريد

مقالةقراثبالكتلصدوروبعد.كتلبفيإننيبل.-وطبعيمزاجيمعيتوافقالذي

الطبيب،الرخاوييحيىللدكتورنقدية،الأساسيةمهنتيعنليمعطلةاعتبرها

فيهايوكد،الروايةعن،المعروفللنفسيطللاالتيالحقيقيةالسلطة.الأدبوهي

وأن،الساداتقتلبحادثتاثرثاننيوليست،والفنالأدبسطةهيبهاحلمث

نتيجههوالروايةفيالموجودالعنفيمكنذاتهحدفيفالأدب.الإداريةالسلطة

الدكتورانويبدو.للحادثلمتلبعتيالأديمثأحسنإذامؤثرةسلطةيكونان

فيئشرثالروايةانيعرفلمالرخاوييكونانيمكنالحقوالأدي!ث،لسستخدامه

وان،كتابفيصدورهاقبلمايوجريدةالرأيعلىوتأثيرونفوذسطو؟صاحمت

اللهوحمدث.للحادثسلبقأكانالنشرهذهتحولثإذاخاصة،بكتاباتهالعام

نظرهالفثولم،ذلكإلىينتبهلمأنهعلىاوتلفزيولهيةأوسينملنيةاعمالإلىالكتاباث

إلىشار2لولأنهفيه،وقعالذيالخط!إلىالأشكالهذهمنشبمأفيإلىلومسرحية

فلربمادثللحلسلبقةكانتالروايةانوأبقىاسمىلأدبلوسلطة.هيريةالجمل

الجريمةعلىالمحزضينبينمناعتبرونيمالأدباجلمن..الإداريةالسلطةمنوأرفغ
محفوظلجيص

إ"للمحاكمةوقذموني.إلىأنضئمفلم،السياسيالعملعنابتعدث

عنبصدقيعئرمحفوظنجيبضميركانالحدهذا...إلىحزبانصارمنكنثنجغذها..ولاالثورةقئللاسيدسبمتنظيبماوحزب

يتنبأحتى،السلطةبرموزوالعربيالمصريالإنسان!لاقةاعلنثوقدخصومها،بينمنلسثاننيتدركيوليوثورةوكلنتالوفد،

فيملذلكمنيتملز3مبالثمرغيربمثمكلىا!ا!عبعصيرهم:وحتميةسليمةانهاوقتذاكفلننثالتيالقراراتمنلكثيرتأييديعن

دم!!فأنا.اليمنوحربسوريا،معوالوحدة،التعليمومجانية،القناةتأميممثل

.النظامهذافيالديموقراطيةغيابئأنقدكنثبل،النظامضداكنلمإذن

فيمتوترةظلثفقطالديذيةئالسلطةمحفوظعلاقةاما!ادىمنادسادسالمبداهيبىا!حرمات،منالديموقرلطيةتكنولم

مذاسبتينفياذفجراولكذها،الظاهرةالمسالمةإطارا!ا!لر!ن!كيرأالعسل!في"دانمأنح!اننىذلكمعنىوليس.الثورة

مترادطتثن:الهايلة".حافةعلىكنثعديدةمراتفيبلوللتلعب،

حلرتنلاولادروايتهصد!رعند5891عام:أولاهما-منذالسيا!قيالسلطةمعمتاعبهقصةنجيبيسردثم

غيربقرابىالضمنيالاتقاقثم،الأهرامفيمسلسلةونشرهالهرواياتيبسببومعظفها،الآنحتىالناصرعبدعهد

منتوصيبماعلىبناءمصرفينشرهاضععلىمكتوبلكنني.لشخوصهاوناقدةللسلحلةمعاديةأنهاعلىفسئرا

الجدليةالمعركةواحتدامعلمائهبعضمنوخريضبىالأزهرعنيكشفلأفالمذكراتهذهمنمشهدءطريضعندسأتوقف

نوبل.جائزةعلىنجيبحصولبعدحولها!ا!رةائ!!فهو.خصوصطالساداتمنمحفوظموقف

اغتيالهمحاولةفي،4991عاماكتوبر14فيوثانيتهعا-فيهاراىلكنه،المباشرةالصحفيةكتاباتهفيالسلميالحل
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فعلية6ثقافيةسطةكاةللنه6أدالبئفيالما"ونصفعامآعوفىلويمسقمى

تعبيرهثةعلى،،النفمملكةأختا"،،حا!نوكلاة



فيعميقةاثارأكرةالبلالروابطهذ.تركتوقد،حياتيمنالأولىلماحمقدينيمتعصببيدالروايةهذهعلىلهعقوبةذبحأ

بالإخاءايمانأالمصرييناشدمنجعلتنيقدأولأفهي.وتفكيريعواطفي.الأرجحعلىواحدأعملأللكاتبيقرا

ثورةقملالنيلولديوحدةالىةالدعلاشذومن،السودانيالمصري--
ء!.ء،المتعصبه،الدينيهالهيمنهضدمحفوظمواقفلكن

الانفصاكالسودانرقرليومععيقاحزناحزنتفقدبعدهااما53910

ابرزهاومن.ومعروفةمشهوره،الوديعةمسالمتهمنبالرغم
المصرين،كثثرالأمر،بلدئفيوكنت.5591الستفتاءفيمصرعن

نجيبمحمدمعالعنيفتعلملهفيللخرقا.الناصرعبدسياسةألومسلمانالبريطانيالكاتبدمإهدارلفتوىمعارضتة

فييدونالسودانيونكانفقد؟الانفصالإلىاذثأالتيلهيبأ!اصنذلكفيماعلى،9891عامصدراالتيرشدي

السودانيالصريدمهبسببالنيلواديلوحدةرمزانجيبمحمدغيرا.!بالعامالرايمواجهةفيملحوظؤشجاعؤ

بالسودانضضبأنهالناصرعبديئهمونالمصرييناكثروكان،المختلط.الثقافي

فيبالتفريطويتهمونه54مارسازمةائلنالشخصيةاطماعهسبيلفيتباينعلىضمابهة،نشيبةالىنخلص(خرىمرة

)جمالالجلاءاتفاقيةفيللإنجليزمعاتفقحينللسودانيةمصمرحقوق:والظروفالحالات

المصيرتقريرحقتطبيقعلىهيد(-،ا*333*لأ

اعقدكانتطبعأالمسألةولكن.للسودانيين"\!/لأ!!!سلطةلمكاشتمحفوظيكنلم-

آلعرلعبدعوكنثخداللناصم!اجسرجاأ!!!؟9نر*زريرلأ-بزلأ!!ئرل!3د،حاكمنظابمأفيمعيلماهىتبريريأ

.-لأل!!!!33لأ!3السلطةيعارضمناقضاكاتباولا

معللوحدةيسعىكيف)5891/9591(لالاا!إلىأقربأنهومع.الخططولعلى

بالوضعيبداولاوالمغربيللشامي!ع-!؟*لأ1ع!لار33"ى،النقديبموقفهاحتفظفقدالمهادنة

ظللثوقد.النيلواديوحدةوهو،للطبيعيألأ!لا-!نر*!!!!39!!!".احيانأرجعيئبأثركانوان

كانحتىالنيلواديبوحدةنيإيملعلىأاد3لاتحرد!!لأ!رز+!\اع!!المؤشساتيارتبامفةكان-

عدلثذلكعندمصر،عنسورياذانفصل!!9!بز!(*-!بخلألأ*!و!ي!!ثمأولأبالسينعاعملهفي،بالسلطة

والاتحلدالوحد؟كاصمبحاإعالفيدقفياليمنا!زر!لا!ك!!%"!!7!!!\!كايرلا*ئزلأخمد!ما1!في!!ل!!"!3لأ!ااص!ا،!اتهامهفيسببأ،ثانيأملأهرللفي
منبأنواعاكتفي

وأكثزمجازفهاقلالإقليميالتقاربلأ333لالأبزلأ!3!!!!،كاتباالواقعفيكانلكئه.بالممالأة

!م!ة.!لألألأ؟!لأل!6؟!معارضتهيصوغكيفيعرفماكرا

ا!وواقهذهبقيةتصفحنالوالأ*!!!!ك!!!!!!3!1خ!قةءتصعبإبداعيبماأعماليفي

عنوهي-صفحة063البالغةعوضلويس.قراعتهاعندفيهاإدانئة

يكملها-أنلعوضئقذرلملأئه،فح!سبالتكوينسنواتوالصحفيالإبداعيخطابهفيمحفوظنجيبظل-

الثقافة.فيوالباقيالسياسةفيكلامأمنها09%لوجدناالح!يةلمبادئالثصاخلصمنالاجتماعيةوحياته

السياسيالعضويللمثقفنموذجأعوضلويسكانفقدوهي،العلميوالتقدمالاجتماعيةوالعدالةوالديموقراطية

السلطةرموزضدارانهاجلمنضاريةمعاركخاضالذيالرؤيةوتجاتستما!شذءالمنظورلهضمنتالتيالعناصر

معأ:والدينيةالسياسية.اليومحتىالتأثيروفغالية

عندما5491مارسفيبالسلطةلهارتطاماولكان-

جريدةفيالأدبصفحةعلىفشئرفأعملهمناستقال

ضدالعنفاستخدامعلىاحتجاجأ،الجمهورية،الثورةلمختلفلعوض،لويس

الدكتورعلىالبدنيللاعتداءواستنكاراالمتظلهرينلويسهو،عنيدءوصارممختلبملمثقفهيالثالثةالحالة

حينئذ.للثورةللمعارضالدولةمجلسيىرئيسالشئهوري،منعليهسنعتمدالذيوالنموذج0991(.-)1591عوض

ابمعةفي!4من!ول!4ا!اممند!بتعبرفي-ئطلالذيالعمرقأورلفيكتبماأواخرمنهوخطابه

إلىا!سومحودةبال!يموقراقيا!يللبينمنأستاذا54مععبرالسياسيموقفهجوهرويرىونشا!له،تكوينهعلىمنه

ا!هـ4.الى!م!هـا!ولم!اته!الخمسنالسنواتالخرطومفي"عشت:يقولحيث،الفكريةمسيرته
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التوأصلفرمغسيل!ةعةأئ!م!فيخمرواالمثقفيةمةالي!يةوهت!رفوالملرمشئثو

في!مثييروأعقلالناييم!



معشهرأعشرستةلمدة9591عامفياعئقل-

العملإلىوعاد0691،يوليوفيعنهأفرجثم،الشيوعيين

صحيفةالىبعدهاانتقلثم،الجمهوريةجريدةفي

.الأهرام

عقبالمثقفينمعالساداتأزمةفيالأهرامعنأأنعد-

ولما!لصور،مجلةفيوكتبدايفيد،كامباتفاقيةتوقيع

0991.عامتوفيحتىتمامأمكاتتةيسترذ

ديوانهفكانتالمحافظةبالسلطةلهارتطابمأولاما-

كسرإلىفيهودعا،4791عامنشرهالذييلوتولاندالمبكر

بالعامية.الكتابةدمالى،العربيةالبلاغةرقبة

6491عامالغفرانورسالةالمعريعنمقالاتهلكن-

زعيم-شاكرمحمودالأستاذمعمعاركهاعنففخرا

علىشاكرأو!هافقد.حسينطهوعدوالسلفيينالمحافظين

للدين.وغمزالعربيةالثقافةأصالةفيطعنأنها

لأن،بليغبصمتمزالفكريةعوضلويسمعاركأخطر-

الفكرعلىعدوانأاعئبرالذي،العربيةاللغةفقهكتابه

لهئسمحولم8191عامصودر،العربيةوالأصالةالديني

عنه.بالدفاع

النماذجبينمنالوحيدهوعوضأنمنوبالرغم

فلنه،ونصفعابمقرابةالسجنفيقضىالذيالثلاثة

فيالأهرامفيالأدبيالقسمعلىإشرافهفترةخلال

وتخفضترفعفعلية"ثقافية"سلطةيمثلكانالستينيات

تعبيرهحدعلىسكان.والمفكرينالأدباءمنايديولوجيأ

تبريرفييشتركلمالنقد.مملكيماأختايمحامل-

فيمنجزاتهاعنبضراوةيدافعظلوار،الناصرية

المطلقالعداءشركفييقعولم.الاجتماعيالعدل

كانانهومع.معهامعاويةشعرةعلىحافظبل،للسلطة

ثقافيةفعاليةمارسفقد،تقليديمجتمعفيعلمانيأ

.ونادرةخلاقة

مةعلتحلل

مناخترناهاالتيالنماذجهذهمحدوديةمنبالرغم

تمثلفلنها،بالسلطةعلاقتهفيالمصريالثقافيالخطاب

فيالمؤنرالمثقفانوهيبادهة:حقيقةوئبرزكاملئنجيلئيئ

وعيهلتنمية-ئفكنلاالمجتمعفيوالحياةالفكرحركة

مبزرأبهالصيقأسلطؤمثق!يكونان-بنيتهوتحديث

كانواالقانونأساتذةكبارمنفريقفغلمثلما،لأخطائها

اشكالفيواغراضهاالسلطةرغائبصياغةإلىيبادرون

متعممئفة.قانونية
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ومتطرفياليسارمتشئجيمنالآخرالجناحفاركذلك

قدإبدلعيةاوفكريةموهبةيمتلكونكانواممناليمين

الناسمعالتواصلفرصنللسلطةعدائهمفيخسروا

اتخذوامابقدرإمكاناتهمقصمرا.تولجهاتهمفيوالتطثير

عنوعاجزةالحياةلإيقاعمعاديبماصارمؤمواقفمن

.تغييره

القرنفيينقسمالحديثالمصريالتاريخأنومع

الملكيةفترةأحدهما،متوازيينشطرينإلىالعشرين

الثورةفترةوالثاني،الاستقلالأجلمنالوطنيوالكفاح

المصريالمجتمعصياغةإعلدةبمحاولاتهاالعسكرية

ذلك،بعدإحباطهثمالقوميالحلم!اطلاقبنيتهوتحديث

كثيرأ.تذبذبقدالثقافيةالحريةهامشانالملاحظفار

أخذثم،الليبراليةالفترةفينسبيأعريضأكانفقد

الزعامةاعطتحيث،الأولالثورةعهدفييضيق

واحتضانالشعبعلىالوصايةحقلنفسهاالسياسية

هيكلحسنينمحمدبعبارة-المثقفينفئةوقسمث،اماله

"وأهلالسلطةأتباعمن"الثقةاهل"إلى-بلسانهاالناطق

أشياعهاتوظيصواثراعنها،المستقلينمن"الخبرة

الأخيرالعقدفيليئسعالهاصثنعادثم.الحالبطبيعة

عزلالذيالسياسيوالترقالسلاممحنةتجاوزبعد

علىبرهنثالمختارةوالنماذج.العربيجذرهاعنمصر

المرحلةفيوضيقيما،الليبراليةالفترةفيالهامشهذاسعة

الأخيرةالمرحلةفيحركتهاستعادةإلىوعودتيما،الناصرية

المدخلالانتعشمتالتيالدينيةالسلطةأوضاعتفاقممع

الأصولي.

منتقديريفيتبلوربماتتعلقأخيرةملاحظةبقيث

منظومةحولمصرفيالعربيللمثقفواضحةاستراتيجية

التيالقيموهي،بالسلطةوعلاقتهلحركتهالموخهةالقيم

العامة.ومواقفهوالإبداعيالفكريإنتاجهفيخطاهتقود

تجلياتهابكلالحرياتعنالمستميتالدفاعفيوتتلخجر

الوسائلانجعهوالديموقراطيالتطورواعتبار،ومظاهرها

مواجهةفيالعلميالتفكيرمبادئوترسيخ،التقدملتحقيق

الحراكفيالعدالةمنقدراكبرونشدان،الغيبيات

والعلمفالحرية"الانسانحقوقباحتراموذلكالاجتماعي

السلطلتتجاهمصرفيالعربيالمثقفمحذداتوالعدالة

العربيالكيانبصلابةالوعيتجذيرجانبإلى...كلها

بهتتلاعبسياسيشعابىمنعروبتهتحويلوفيالحاسم

لهيضيءكاملوجودفييقينإلىالمتقلبةالسلطاتاهواء

المستقبل.طريق

القاهرة


